
دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 290291 |

مراجعة كتاب:
قراءة داروين في الفكر العربي 1860- 1950

أيمن عيسى)*(

قراءة داروين في الفكر العربي 1860- 1950 الكتاب

مروة الشاكري المؤلفة

محمد سعد كامل ترجمة

مركز نماء للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى 2017، الصفحات: 590. الناشر

ــج  ــال منه ــن خ ــاب - م ــذا الكت ــج ه يعُال

في  الداروينيــة  تأثــر  تأريخــي-  وصفــي 

ــتويات  ــى مس ــث ع ــربي الحدي ــر الع الفكــ

عــدة: فكريـــــة، ولاهوتـــية، واجتماعيــة، 

وسياســية. وهــو يقــرأ تفســرات الداروينيــة 

واســتلهاماتها المتنوعـــــة في ذلــك الفكــر 

ــر  ــكلت أط ــي ش ــياقات الت ــال الس ــن خ م
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ــن  ــذ م ــراءة تتخ ــذه الق ــا. وه ــر فيه التفك

ــة« )Translation( مدخــا،  ــة الترجم »حرك

وهــو مدخــل لا ينظــر إلى دارويــن باعتبــاره 

نموذجًــا تقــاس عــى ضوئــه القــراءات التالية 

لــه وإنمــا باعتبــاره جــزءًا متســعًا مــن المعــاني 

تعقــب  هــو  الهــدف  إن  أي  والإحــالات؛ 

شــبكة المعــاني التــي انبثقــت عــن هــذه 

ــذه  ــت ه ــد تناول ــة. ولق ــراءات المتنوع الق

الدراســة روادًا وأســاء كثــرة مثــل: يعقــوب 

صـــروف، وفــــارس نمـــر، وشـــبلي شـــــميل، 



| 290291 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

وحســن الجــر، والإمــام محمــد عبــده، 

وســامة مــوسى، وإســاعيل مظهــر وغيرهم. 

مقدمــة،  القضيــة في  تلــك  حُلِّلــت  وقــد 

وســبعة فصــول، وخاتمــة عــى النحــو الآتي:

المقدمة:

ــاب ومحــاوره  أوجــزت المقدمــة أفــكار الكت

الأساســية؛ فتناولــت محاولــة »تفســر شــهرة 

المتعــددة  تأويلاتهــا  وبيــان  الداروينيــة« 

إلى  الديانــات  أصحــاب  دفعــت  التــي 

التوفيــق بينهــا وبــن معتقداتهــم. وتناولــت 

التــي شــاعت في  بعــض الأفــكار المهمــة 

ــارة  ــرة »الحض ــل فك ــاصرة؛ مث ــة المع النهض

والنهضــة«، وكيــف أن القــراءة حــول التفوق 

الرجــوع  إلى  دفعــت  الأوروبي  الحضــاري 

إلى الأمجــاد الحضاريــة بأســلوب جديــد، 

واعتنــاق نظريــة النشــوء باعتبارهــا عقيــدة 

ــة«  ــدم والتربي ــرة »التق ــل فك ــدم. ومث التق

التقــدم  مفتــاح  التربيــة  اعتـُـرت  حيــث 

والإصــاح، وظهــر تأثــر هربــرت ســبنسر 

في هــذا المســلك. وبينــت كيــف أحيــت 

الداروينيــة »اللاهــوت الطبيعــي« في الفكــر 

ــر  ــادة النظ ــبَّبت في إع ــف تس ــربي، وكي الع

ــان  ــر بي ــذا غ ــه. ه ــن نفس ــوم الدي في مفه

نوقشــت  التــي  والكيفيــة  الترجمــة،  دور 

ــن  ــربي م ــر الع ــن في الفك ــكار داروي ــا أف به

خــال إلبــاس المصطلحــات الجديــدة ثــوب 

القديمــة. وكشــفت المقدمة في إطار »سياســة 

ــم  ــراء وأهدافه ــات الق ــن توجه التطــور« ع

التــي تراوحــت بــن الســعي في التحــرر مــن 

الثيوقراطيــة، ونفــي جــدوى الأديــان. وتأييــد 

الاحتــال، والانتصــار للاشــراكية الفابيــة. 

ــن هــؤلاء  ــان أن القاســم المشــرك ب ــع بي م

جميعــا كان الإيمــان بمبــدأ »التــدرج« الــذي 

ــق النفعــي مــع  ــاع بالتواف ــه الاقتن يقُصــد ب

الســلطة القائمــة. وأخــرا ميــزت الباحثــة بين 

جماهــر الداروينيــة في القــرن 19 والجماهير 

ــز  ــو تميي ــن، وه ــرن العشري ــادة في الق المض

وضعفــه،  التعليــم  ضحالــة  إلى  اســتند 

وإلى التحــولات التــي نجــم عنهــا ســخط 

ــة  القــراء عــى إخــاف الوعــود التكنوقراطي

المــاضي.  في  قطُعــت  التــي  والسياســية 

وهــذا التمييــز ســاعد - كــا رأت - عــى 

فهــم جاذبيــة مذهــب دارويــن وأســباب 

ــا. ــي اختارته ــة الت ــدة الزمني ــه في الم تراجع

إنجيل العلم

عنــي هــذا الفصــل برصــد نشــأة الداروينيــة 

الــذي  المســيحي  الســياق  في  وظهورهــا 

مثلتــه الكليــة الســورية الإنجيليــة، ومجلــة 

»المقتطــف« التــي حملــت عــى عاتقهــا 

الترويــج للمذهــب. وذلك في تســعة محاور.
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ضـــت المحاور الثلاثة الأولى للكشـــف   تمحَّ

الترويـــج لآراء  المقتطـــف في  عن جهـــود 

العلمـــي  ـــجال  السِّ ومتابعـــة  دارويـــن، 

حولهـــا، والدفاع عنها، وربطهـــا بأخلاقيات 

بيـــان  مـــع  هـــذا  الحديثـــة.  التقـــدم 

ســـبب إيمان محـــرري المجلـــة بالنظرية، 

لها. فهمهـــا  شكـــــلت  التي  والخلفيـــة 

أمــا المحــاور الثلاثــة التاليــة؛ فقــد خصصــت 

للكشــف عــن جهــود التبشــر المســيحي 

ــن  ــة ع ــج للدارويني ــتانتي في التروي البروتس

طريق إنشــاء المــدارس، والمطابــع، والصحف، 

ــة. هــذا فضــا  ــات العلمي ــن الجمعي وتكوي

عــن الــدور الكبــر الــذي لعبتــه الكليــة 

العلميــة.  بمناهجهــا  الإنجيليــة  الســورية 

أشــار المحــور الســابع إلى رد فعــل الكاثوليكي 

ــا  ــتانتية، وم ــات البروتس ــك التوجه ــى تل ع

أســفر عنــه مــن تأســيس جامعــة القديــس 

و  »البشــر«  مجلتــي:  وإنشــاء  يوســف، 

»المــرق« لمواجهــة مــا تثــره المقتطــف. أمــا 

المحــوران الأخــران فقــد عرضــا للأزمــة التــي 

حدثــت بالكليــة الســورية الإنجيليــة عندمــا 

ألقــى إدويــن لويــس خطابــا أثنــى فيــه عــى 

دارويــن بعــد موتــه؛ فأعــرب المســئولون 

عــن قلقهــم الشــديد مــن تلــك الأفــكار. 

ــة  ــجالا في مجل ــس س ــاب لوي ــدث خط وأح

ــة،  ــن الكلي ــره م ــى إث ــل ع ــف فصُ المقتط

وحُــرم يعقــوب صروف وفــارس نمــر محــررا 

المقتطــف مــن الترقيــة بهــا. وقــد ألقــت 

هــذه الأزمــة الضــوء عــى تزايــد القلــق 

بشــأن العلاقــة بــن العلــم والديــن بالكليــة. 

التطور والمسألة الشرقية

ــذي  ــوي ال ــدور الحي ــل ال ــذا الفص ــع ه تاب

التطــور،  نظريــة  إزاء  الصحافــة  لعبتــه 

خاصــة مجلــة المقتطــف وجهــود محرريهــا 

النشــطين بعــد انتقالهــا إلى القاهــرة حيــث 

مزجــا في المرحلــة الجديــدة بــن التوجــه 

وجــاءت  الســياسي،  والتوجــه  العلمــي 

المتابعــة في ســبعة محــاور.

بتطــور  الأولى  الثلاثــة  المحــاور  عُنيــت 

الصحافــة والطباعــة، وظهــور عــدة صحــف 

القيــام  إلى جانــب المقتطــف نجحــت في 

بــدور المعارضــة والأحــزاب، مــع الإشــارة 

ــرون  ــه المهاج ــذي لعب ــر ال ــدور الكب إلى ال

الشــوام في حركــة الصحافــة المصريــة، وبيــان 

جهــود محــرري المقتطــف بعــد الانتقــال إلى 

القاهــرة، ورواج مجلتهما وإنشــائهما جريدة 

وهــا  »الســودان«  وجريــدة  »المقطــم« 

ــا التوجــه الســياسي  ــب عليه ــان غل جريدت

المتعاطــف مــع الاحتــال، وكان لهــذا التوجه 

ــها. ــف نفس ــى المقتط ــلبي ع ــردوده الس م
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ــت  ــد عرض ــة فق ــة التالي ــاور الثلاث ــا المح أم

عــى  عُولجــت  التــي  القضايــا  لأهــم 

ذات  قضايــا  وهــي  المقتطــف،  صفحــات 

كشــفت  دارويــن.  بــآراء  وثيــق  اتصــال 

ــآراء  ــغ ب ــام البال ــن الاهت ــة الأولى ع القضي

والاهتــام  التربويــة.  وفلســفته  ســبنسر 

بمقالــه )الكائــن الاجتماعــي( الــذي أحــدث 

انتقالــة مــن نواميــس علــم الأحيــاء إلى 

نواميــس ارتقــاء المجتمــع. ولقــد منحــت 

لتقُــدم  قويــة  أداة  المقتطــف  أفــكاره 

ــا.  ــارات وانهياره ــام الحض ــن قي ــا ع أفكاره

وأثــارت المقتطــف مــن خــال هــذا واحــدة 

مــن أبــرز القضايــا الجيوسياســية وقتهــا، 

ــت المســألة  ــة«. كان وهــي »المســألة الشرقي

الشرقيــة هــي القضيــة التاليــة التــي احتــدم 

فيهــا النقــاش عــى صفحــات المقتطــف 

والهــال، حيــث عرضــت مســألة العــرق 

ــة  ــن العنصري ــاء البريطاني وتفســرات العل

لهــا؛ وهــي تفســرات كانــت تتغيــا تســويغ 

ــة  ــت ترجم تســلطهم عــى الســودان. ولعب

ــونيين«  ــز السكس ــدم الإنجلي ــاب »سر تق كت

لديمــولان -الــذي أثنــت المقتطــف عــى 

ترجمتــه- دورا في هــذا الســجال؛ فقــد دعــم 

ــن  ــروف م ــن المع ــف المحرري ــاب موق الكت

الســيادة الإنجليزيــة لتطرقــه إلى أســباب 

ــز ونســبته إلى قدرتهــم عــى  تفــوق الإنجلي

المبــاراة في تنــازع البقــاء. ومــن القضايــا التي 

تقــدم  كتــاب »سر  ترجمــة  ولعبــت 

لديمــولان  السكســونيين«  الإنجليــز 

-الــذي أثنــت المقتطــف عــى ترجمتــه- 

دعــم  فقــد  الســجال؛  هــذا  في  دورا 

ــروف  ــن المع ــف المحرري ــاب موق الكت

ــه إلى  ــة لتطرق ــيادة الإنجليزي ــن الس م

أســباب تفــوق الإنجليــز ونســبته إلى 

قدرتهــم عــى المبــاراة في تنــازع البقــاء. 

عُرضــت بالمقتطــف مســألة »تقــدم الــرق« 

ومــا حققتــه اليابــان في تجربتهــا النهضويــة. 

حيـــث ركـــزت عـــى انفتـــاح اليابانيـــن 

ــت  ــا، وبينـ ــوم وإتقانهـ ــم العلـ ــى تعلـ عـ

نهـــج  عـــى  ســـــــاروا  أنهـــــم  كيـــف 

ســـبنسر في التربيـــة الشـــــاملة، وتنميـــة 

الصناعـــة، وفصـــل الديـــــن عـــن الدولـــة.

ــن  ــف عـ ــد كشـ ــر فقـ ــور الأخـ ــا المحـ أمـ

سياســـات  والمقطـــم  المقتطـــف  تأييـــد 

الإنجليـــز. وحـــاول المحـــرران تفســـر حـــق 

بريطانيـــا في احتـــال مـــر؛ فـــكان موقفهـــا 

متناقضـــا؛ لأنهـــا مـــن منـــاصري ســـبنسر 

ــوفينية  ــى الشـ ــن عـ ــن المحرضـ ــو مـ وهـ

ــح  ــى نصـ ــا عـ ــا حرصـ ــة، ولأنهـ البريطانيـ

ــوى  ــع القـ ــة مـ ــب المواجهـ ــان بتجنـ اليابـ

الغربيـــة حتـــى لا تتمكـــن مـــن بلادهـــم. 
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المادية ومنتقدوها

عالــج الفصــل النزعــة الماديــة التــي شــاعت 

ــن  ــة، وكان م ــا بالدارويني ــت تهمته وألُصق

أبــرز أعلامهــا شــبلي شــميل. والفصــل يــكاد 

ــكاره،  ــميل، وأف ــرة ش ــجيلا لمس ــون تس يك

وســجالاته، وذلــك في تســعة محــاور. 

ل المحــور الأول الــرارة الأولى التــي  ســجَّ

العــرب عــى رؤيــة  القــراء  بهــا  تعــرف 

ماديــة جديــدة لنظريــة النشــوء كان مبعثهــا 

ــض  ــف في 1878 يدح ــه المقتط ــال نشرت مق

نظريــة التولــد الــذاتي؛ إذ اســتفز المقــال 

شــميل فكتــب ردا موســعا دفاعــا عنهــا.

ــا عــرض  ــة ففيه ــا المحــاور الأربعــة التالي أم

لمســرة شــميل العلميــة والفكريــة، وعنايــة 

بترجمتــه المشــهورة لكتــاب بخــر الــذي 

ــاب  ــو كت ــن. وه ــب داروي ــه مذه شرح في

ــرة  ــة كب ــر في طائف ــعا، وأثَّ ــدلا واس ــار ج أث

مــن المفكريــن العــرب فيــا بعــد. وقــد أثنى 

شــميل عــى دارويــن الــذي كان ســندا علميا 

ــة. وعرضــت المحــاور  ــا لفلســفته المادي قوي

الطبيعــي  بالتاريــخ  شــميل  أســاه  لمــا 

دارويــن  براهــن  أن  يــرى  فهــو  للديــن، 

تصــح عــى الأديــان كــا تصــح عــى الأنــواع، 

ــه  ــة؛ لأن ــن خراف ــا إلى أن الدي ــص منه وخل

يفتقــد إلى الدليــل العقــي؛ ولأنــه نتــاج 

الخــوف والخيــال. ونــادى شــميل بإبــراز 

الهويــة المدنيــة للدولــة العثمانيــة. وكان 

التاريــخ الطبيعــي عنــده وســيلة للنقــد 

ــة الأولى. ــي بالدرجــ ــياسي والاجتماع الســـ

ترصـد  فهـي  التاليـة؛  الثلاثـة  المحـاور  أمـا 

شـميل  ماديـة  حـول  دار  الـذي  السـجال 

والانتقـادات التـي وجهـت لـه؛ فقـد أثنـت 

المقتطـف على ترجمته؛ لكنهـا تحفظت على 

أفـكار بخنر لأنهـا محض كفر. وهـي النتيجة 

التـي توصل لهـا إبراهيم الحوراني في سـجاله 

معـه، وخلـص الحـوراني إلى أن مادية شـميل 

تتعـارض مـع دارويـن مـن الجانـب الدينـي؛ 

ومـن  الإلـه.   وجـود  ينـف  لم  دارويـن  لأن 

الانتقـادات التـي طالتـه بصـورة مـا مـا جـاء 

في رسـالة »الـرد على الدهريين« للأفغـاني. 

شـميل  دعـوة  عـن  الثامـن  المحـور  كشـف 

لديـن طبيعـي سامه ديـن البشريـة؛ إذ رأى 

أن علـوم الطبيعـة لا علـوم الديـن هـي التي 

مـن شـأنها توحيـد الأمـم ونرش الإنسـانية. 

أمـا المحـور الأخري فكشـف عـن أن ماديـة 

شـميل لم تحـظ بالذيـوع في الأقطـار العربية 

لمـا رمُيت به مـن الكفـر والراديكالية. وتؤكد 

الباحثـة أن شـميل رغـم مـا رمـي بـه مـن 

الكفـر؛ فإنـه لم يتخـل عـن احترامـه للديـن. 
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وعندمـا مـات شـميل أدار رفاقـه ظهورهـم 

وضعيـة  فلسـفة  على  وأقبلـوا  لفلسـفته، 

لمذهـب النشـوء غير أنهـم أقبلوا على نزعته 

الجماعية. وهو إن باءت محاولاته في كسـب 

بالفشـل؛  النشـوئية  للماديـة  القـراء  تأييـد 

النشـوئية.  لاشرتاكيته  النجـاح  تسـنى  فقـد 

اللاهوت الطبيعي

تنـاول الفصـل ردود الفعـل اللاهوتيـة على 

الماديـة الراديكاليـة مـن خالل رد جـاء مـن 

خارج أسـوار الكلية السورية الإنجيلية، وهو 

للشيخ حسين الجسر، وذلك في ثمانية محاور.

 عُنيــت المحــاور الخمســة الأولى بالتعريــف 

ــرت  ــي ن ــة الت ــالته الحميدي ــر ورس بالج

اســتقى منهــا.  التــي  في 1888 ومصــادره 

الرســالة  بهــذه  الجــدة  عنــاصر  وتمثلــت 

الحــوار  مســلك  ســلوكها  في  التقليديــة 

المصطنــع بــن مؤمــن وبــن مــادي نشــوئي، 

وفي القــول بعــدم تعــارض الأفــكار النشــوئية 

مصــادره  عــن  أمــا  القــرآني.  النــص  مــع 

فقــد نســبت الباحثــة بعضهــا إلى أصــول 

مســيحية، وإلى تقاريــر المقتطــف، وكتابــات 

وتوقفــت  مــراش.  وفرنســيس  الحــوراني، 

الباحثــة عنــد تأثــر مــراش الواســع بكتابــه: 

)شــهادة الطبيعــة في وجــود اللــه والشريعة( 

الــذي ركــز فيــه عــى الجــذور الروحيــة 

ــتعمل  ــل، واس ــى العق ــي ع ــاب المبن للخط

ــت عــن  ــذكي. وأبان ــم ال ــه حجــج التصمي في

ــر.  ــن الج ــه وب ــاق بين ــه الاتف ــض أوج بع

أمــا المحــاور الثلاثــة الباقيــة فارتكــزت عــى 

مناقشــة نظريــة النشــوء وموقــف الشريعــة؛ 

فالجــر رأى أن نظريــة النشــوء ليســت 

خاطئــة وإنمــا تفتقــد إلى الأدلــة الكافية. وأن 

ــا  ــي يمكــن قبوله ــاك بعــض المســائل الت هن

بأســباب عقليــة ومنطقيــة. وتظُهــر المحــاور 

كيــف أن الرســالة كشــفت عــن الحاجــة إلى 

إيجــاد علــم جديــد للــكلام. وكشــف الجــر 

ــه  ــأن للعقــل حــدودا لا يمكن ــه ب عــن قناعت

تجاوزهــا، وأنــه لا داعــي للمغــالاة في التفكير 

ــود  ــى وج ــان ع ــل الإنس ــذي يحم ــر ال الح

الأشــياء التــي تعجــز الحــواس أو العقــل عــن 

إدراكهــا مثــل المعجــزات والخــوارق.

داروين والمفتي

ــر  ــى أث ــوف ع ــل بالوق ــذا الفص ــص ه اخت

ــده،  ــد عب ــام محم ــر الإم ــة في فك الدارويني

ــورا. ــال 14 مح ــن خ ــك م وذل

 تبُــن المحــاور الخمســة الأولى تأييــد الإمــام 

لحداثــة الإســام، وميلــه إلى العلــم والتفكــر 
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العقــاني مــا ســاعده عــى إرســاء أســاليب 

جديــدة في التفســر والمواءمــة بــن المعرفــة 

العلميــة الحديثــة وبــن النصــوص الدينيــة. 

ــة  ــة بلاغي ــوء علاق ــام بالنش ــة الإم وأن علاق

فحســب؛ لأنــه لم يكــرث بمــا اســتجد في 

العلــوم قــدر اهتمامــه بقدرتهــا على الإســهام 

في إثــراء المنــاخ اللاهــوتي والتربــوي في العــالم 

ــن دور  ــاور ع ــف المح ــا تكش ــامي. ك الإس

السياســة في تكويــن أفــكاره، وخيبــة أملــه في 

ــة الاســتعمار  ــن عــى مجابه ــدرة العثماني ق

مــع  أوضاعــه  توفيــق  إلى  دفعــه  مــا 

ــه  ــارة إلى محاولات ــع الإش ــذا م ــز. ه الإنجلي

الإصلاحيــة في التربيــة التــي كانــت تتغيــا 

ــب.  ــن التغري ــلمين م ــة المس حماي

وتكشــف رســالة »التوحيــد« التــي أســهمت 

في إرســاء برنامجــه وأفــكاره اللاهوتيــة عــن 

تأثــر الداروينيــة فيــه. والإمام في اســتعراضه 

ــره لم  ــن تفس ــع م ــة في مواض ــنن الطبيع س

ــادئ  ــن المب ــق ب ــة في التوفي ــه صعوب تعترض

الحديثــة للنشــوء والوحــي المنــزل؛ بــل أفــاد 

ــو  ــي وه ــاء الاجتماع ــب الارتق ــا في جان منه

الجانــب الــذي كان منشــغلا بــه. ولقــد كان 

عــى قناعــة بالانســجام بــن العلــم والكتاب، 

كــا حــرص عــى إثبــات توافــق الإســام مــع 

العقــل، وألــح عــى مســألة العقــل والنقــل. 

ــر  ــور التفس ــهم في ظه ــا أس ــذا م وكان ه

العلمــي للقــرآن، وأســهم أيضــا في تمهيــد 

الطريــق لعلــم كلام جديــد.

والإمــام في اســتعراضه ســنن الطبيعة في 

مواضــع من تفســره لم تعترضــه صعوبة 

الحديثــة  المبــادئ  بــن  التوفيــق  في 

للنشــوء والوحــي المنــزل؛ بــل أفــاد 

منهــا في جانــب الارتقــاء الاجتماعــي 

وهــو الجانــب الــذي كان منشــغلا بــه. 

ولقــد كان عــى قناعــة بالانســجام بــن 

العلــم والكتــاب، كــا حــرص عــى 

إثبــات توافــق الإســام مــع العقــل، 

وألــح عــى مســألة العقــل والنقــل. 

ــن  ــفان عـ ــان فيكشـ ــوران التاليـ ــا المحـ أمـ

العنصريـــة  الأفـــكار  لبعـــض  تصديـــه 

والاتهامـــات التـــي وُجهـــت للإســـام مـــن 

ــو،  ــل هانوتـ ــتشرقين مثـ ــل بعـــض المسـ قبـ

وبعـــض المحليـــن مثـــل فـــرح أنطـــون. وهـــي 

اتهامـــات دارت في فلـــك تمييـــز الأوروبيـــن 

عـــى مســـتوى الجنـــس والديـــن عـــن 

العـــرب، والقـــول بتفوقهـــم عـــى العـــرب 

وتفـــوق المســـيحية عـــى الإســـام. أمـــا 

ـــام  ـــف الإم ـــاول موق ـــد تن ـــالي فق ـــور الت المح

ــرق  ــده للطـ ــم، ونقـ ــة والتعليـ ــن التربيـ مـ

التقليديـــة في التدريـــس، وتأثـــره بســـبنسر. 
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التاليـة فقـد عرضـت  الأربعـة  المحـاور  أمـا 

لمحـاولات إصلاح الأزهر، والهجـوم الذي نال 

انتقـد  إذ  الإمـام جـراء جهـوده الإصلاحيـة؛ 

أيضـا  مـرا، وهوجـم  انتقـادا  الأزهـر  الإمـام 

بسـبب جهـوده لبناء علم الـكلام واصطباغها 

وكان  المعـاصر.  العلمـي  والفكـر  بالفلسـفة 

الشـيخ  والهرطقـة  بالابتـداع  رمـوه  ممـن 

منصـب  الإمـام  ولي  وحين  المالكي.  عليـش 

القرص،  مـن  شـديدا  عنتـا  لاقـى  الإفتـاء 

الذيـن  الإنجليــــز  ومـن  معارضــيه،  ومـن 

تقاعسـوا عـن دعــــم مشروعـه الإصلاحـي 

الســــياسي  بولائـه  معارضـوه  ربطـه  الـذي 

يوسـف  الشـيخ  هاجمـوه  وممـن  المشـبوه. 

النبهـاني. ولم يدافـع عـن الإمـام إلا جريـدة 

عـاد  فام  الاحتلال  مـن  القريبـة  المقطـم 

عليـه دفاعهـا إلا بسـقوطه في نظـر منتقديه. 

الإمــام  لإرث  بيــان  الأخــر  المحــور  في 

ــا  ــن م ــوع والتبايـــ ــم بالتنــ ــذي اتســـ ال

أكســب رؤيتــه معجبــن كــراً في العــالم. 

ولقــد طبُقـــت كثــر مــن أفــكار الإمــام 

بعــد رحيلــه بشــكل تدريجــي فأدُرجــت 

الأزهــر.  مناهــج  في  الحديثــة  العلــوم 

وصــار للإمــام ورثــة مــن شــيوخ الأزهــر 

اللاحقــن مثــل الشــيخين المراغــي وشــلتوت. 

ولعـــــب بعــض تلامذتــــه دورا بــارزا في 

الحركـــــة الوطنيـــــة مثــل ســـــعد زغلــول. 

الاشتراكية النشوئية 

ــاول هــذا الفصــل مــا عُــرف بالاشــراكية  تن

ــوئية عنــد المفكريــن العــرب أمثــال  النش

ــى  ــميل، ومصطف ــبلي ش ــون، وش ــرح أنط ف

وغيرهــم،  مــوسى  وســامة  المنصــوري، 

وذلــك في عــرة محــاور.

 اتضـــح هـــذا الاتجـــاه أولا في رواية فرح 

أنطـــون: )الديـــن والمال والعلـــم( إذ بث 

فيهـــا كثـــرا مـــن المبـــادئ الاشـــراكية. 

وعكســـت الروايـــة انهيـــار الاعتقـــاد في 

اليد  والنفعية، وسياســـة  الفرديـــة،  النزعة 

المرفوعـــة التي آمن بها النشـــوئيون الأوُل. 

كشــــــفــــت المحـــاور الثلاثـــة الأولى عن 

الســـــياق الزمنــي والســياسي الــذي ظهــرت 

ــط  ــن الخل ــراكية النشــوئية، وع ــه الاشتــ في

في معانيهــا في بــادئ الأمــر. وعــن نشــاط 

العــرب في الخــارج الــذي تمثــل في الانضــام 

ــة،  ــات والحــركات اليســارية والفابي للجمعي

وإنشــاء الجمعيــات الاشــراكية، هــذا فضــا 

لأخبــار  المحليــة  الصحــف  تغطيــة  عــن 

ــارج.  ــالي بالخ ــاط الع ــات والنش الاحتجاج

ــاور تحـــــول النشــوئيين  ورصـــــدت المحـــ

مــن منــاصرة النزعــة الفرديــة إلى النزعــة 

الاشــراكية،  الطعــن في  فبعــد  الجماعيــة؛ 
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المجــات  غــرت  الثــوري  عنفهــا  ورفــض 

العربيــة لهجتهــا نحوهــا إثر نجاحهــا البرلماني 

لهــا.  المثقفــن  دعــم  وتزايــد  أوروبــا،  في 

أمــا المحــور الرابــع فقــد نبــه عــى أن شــبلي 

شــميل كان مــن أوائــل الذيــن كتبــوا في 

ــب الحــث  ــه تجن الاشــراكية النشــوئية، وأن

عــى التحــرك الثــوري. وأنــه كان يــرى في 

ــج الإصــاح  ــة لبرنام ــة دلالي الاشــراكية مظل

الاجتماعــي أكــر مــن كونهــا فلســفة ثوريــة. 

ــوم  ــادئ العل ــى مب ــد ع ــده تعتم وهــي عن

الطبيعيــة منــذ القــدم، ولا تنتــر في مجتمع 

إلا إذا انتــرت هــذه المبــادئ. وأمــا المحــور 

الخامــس فتعرض للاشــراكية في إطار مســألة 

مناقشــة  خــال  مــن  والفقــر«  »التقــدم 

ــده لهــذه المســألة، ومــن  الإمــام محمــد عب

ــذي  ــوري ال ــى المنص ــات مصطف ــال كتاب خ

ترجــم كتــاب »التقــدم والفقــر« لهــري 

ــه هــري الفقــر إلى  ــذي أرجــع في جــورج ال

ــاب  ــة. وفي كت ــل قل ــن قب ــكار الأرض م احت

ــخ المذاهــب الاشــراكية( بــدت ميــول  )تاري

ــوئية. ــراكية النش ــة للاش ــوري الواضح المنص

اقتــرت المحــاور الخمســة الباقيــة عــى 

ــة  ــراكيته الفابي ــوسى واش ــامة م ــود س جه

ــوسى في  ــر م ــد ن ــة؛ فق ــه الفكري وتحولات

المقتطــف عدة مقــالات في الاشــراكية يعُرف 

بهــا ويدُافــع عنهــا. وطالب ببرنامــج راديكالي 

للإصــاح الاجتماعــي والبيولوجــي تـُـرف 

عليــه الدولــة، وهــو برنامــج ترقيــة النســل؛ 

ونبــه عــى أخطــار الــزواج مــن الزنــوج. 

وهــي دعــوة انتقدتهــا المقتطــف لتطرفهــا؛ 

لكــن مــوسى تمســك بهــا بحجــة أن العلــم قد 

أثبــت أن عقــل الزنــوج أشــبه بعقــل القــردة. 

وقــد كان مــوسى حــذرا مــن البلشــفية فلــم 

يلُصــق اســمه بهــا خاصــة عندمــا انهزمــت. 

أول حــزب  فابيتــه، وأســس  وظــل عــى 

اشــراكي؛ لكــن سرعــان مــا دب الخــاف بــن 

عنــاصره بســبب التوجهــات الثوريــة لبعــض 

إيــاه  بمغادرتــه  الأمــر  وانتهــى  أجنحتــه، 

ــاور  ــدت المح ــه. ورص ــن توجهات ــه م وتنصل

تحــولات مــوسى وتقلباتــه الفكريــة؛ فبينــت 

بعــض أفــكاره التــي ظــل متمســكا بهــا مثــل 

ــت في  ــي تمثل ــه الت ــض تحولات ــة، وبع الفابي

موقفــه مــن ماركــس ومــن التغيــر الثــوري، 

ألمانيــا  وفي  الغــرب  في  أملــه  خيبــة  وفي 

النازيــة التــي أظهــرت ميــولا اســتبدادية، 

هــذا غــر موقفــه الإيجــابي مــن ثــورة 1952. 

داروين بعيون الترجمة

خصـــص هـــذا الفصـــل لدراســـة جهود 

إســـاعيل مظهـــر باعتبـــاره من أشـــهر 

الذيـــن قـــرأوا داروين. ومظهـــر أول من 

ترجم كتاب أصـــل الأنـــواع ترجمة كاملة 
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قامـــت الباحثة بمقارنتهـــا بالأصل، وعرض 

إشـــكالاتها، وكشـــف بعـــض المصطلحات 

العربيـــة،  مظهـــر  بهـــا  أثـــرى  التـــي 

واســـراتيجياته التـــي اتبعهـــا، وذلك من 

خـــال ثمانيـــة محاور.

انشــغلت المحــاور الثلاثــة الأولى بقضيــة 

الترجمــة عنــد مظهــر، وكشــفت عــن قناعتــه 

نضــج  تعزيــز  في  والتربيــة  العلــم  بقــوة 

ــذي  ــل ال ــن الجي ــه كان م ــن أن ــة، وع الأم

ــة،  ــة العلمي ــفة الوضعي ــواء الفلس ــل ل حم

الاجتماعــي  والتقــدم  الثقــافي،  والتطــور 

باســم الداروينيــة. وتعرضــت لمقدمــة مظهر 

لــه  التــي أرخ فيهــا للفكــر النشــوئي وأصَّ

عنــد العــرب مــا يــدل عــى أن قــراءة 

دارويــن كانــت جــزءا مــن عمليــة أكــر 

مــن النصــوص الشــارحة؛ فقراءتــه صاحبــت 

الأعــال  بكلاســيكيات  الاهتــام  تجــدد 

العربيــة التــي شــكلت الركيــزة اللغويــة 

والمفاهيميــة التــي انبثقــت منهــا ترجــات 

ــاهمت  ــا س ــدة، ك ــة جدي ــرات نصي وتفس

الجديــدة.  العلــم  فــروع  تبنــي  أيضــا في 

ــة  ــة الترجم ــاور لمقدمــ ــت المحـــ وتعرضـــ

ــج  ــا لتعال ــعت دائرته ــي اتســــ ــة الت الثاني

تطويــر العربيــة، وتطويــر خطابهــا العلمــي.

ــزام  ــار إلى الت ــع فأش ــور الرابـــ ــا المحـــ  أم

المتعاليــة،  الوضعيــة  بالفلســفة  مظهــر 

في  وضعيــا  منهجــا  تبنــى  هنــا  ومــن 

وأبــدى  الغيبيــة،  المســائل  في  البحــث 

والعقــل  المــادة  بــن  بالدمــج  اهتمامــا 

كــا في ترجمتــه لكتــاب ســينوت )حيــاة 

ــات  المــادة(. قــى مظهــر عقــدي العشريني

في  العشريــن  القــرن  مــن  والثلاثينيــات 

ــن  ــن النشــوء وب ــن يربطــون ب التصــدي لم

ــه: )ملقــى  ــة والإلحــاد خاصــة في كتاب المادي

والارتقــاء(  النشــوء  مذهــب  في  الســبيل 

ــأ  ــا أخط ــميل كلاه ــاني وش ــد أن الأفغ وأك

فهــم الماديــة، وشــكك في قراءتهــا دارويــن.

الخامــــــس أن اهتمام  ــــــح المحــور  وضَّ

مظهـــر بتاريـــخ الديـــن كان يســـتهدف 

تطور وظيفتـــه الاجتماعيـــة لا الخوض في 

تفصيلاتـــه. وأنه أكـــد -مثل أبنـــاء جيله- 

أهميـــة النظـــر إلى الشـــق الجماعـــي في 

نظريـــة التطـــور. أمـــا المحور الســـادس 

فكشـــف عـــن تمييـــز مظهر بـــن الشرق 

والغـــرب حيـــث إن العقليـــة الأوروبيـــة 

الحديثـــة عقلية متمدينة بخـــاف العقلية 

الآســـيوية، وهـــو مفهـــوم ارتبـــط بنظرة 

نشـــوئية اســـتلهمها من »كونت« ترى أن 

الـــرق لم يبرح الأســـلوب الغيبـــي. وكان 

الغيبية  المباحـــث  العرب  يرجو أن يهجـــر 

الوضعية  الفلســـفة  يتبنـــوا  البحتـــة، وأن 
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التعليـــم.  تحديـــث  بجانـــب  المتعاليـــة 

في المحـور السـابع بيان لخفـوت منهج مظهر 

في الكتابـة العلميـة، واتجاهـه إلى السياسـة 

بعـد إنشـاء مجلـة العصـور في 1927 حيـت 

جـاءت تحليلاتـه السياسـية مجـردة تتحدث 

بلغـة النشـوء والارتقـاء. وهاجـم البلشـفية، 

وتوقـع فشـل الاشرتاكية. وفي المحـور الأخري 

لنظريـة  الدعـوة  مظهـر  لمواصلـة  بيـان 

التطـور، وبيـان لتحولاتـه؛ إذ عربت مقالاتـه 

وحضارتهـم.  العـرب  في  ثقتـه  تجـدد  عـن 

وتبنـى فكـرة التضامـن العـربي التـي عارضها 

مـن قبـل. كام عنـي عنايـة كبرية بمسـتقبل 

 1952 ثـورة  رحـاب  وفي  العربيـة.  اللغـة 

نشـــر عـدة كتــب كشـــفت عن توجـهـــه 

الجديـد في تأييـد الإسلام ورفـض الشـيوعية.

الخاتمة:

في  دارويـن  تصـدر  إلى  الخاتمـة  أشـارت 

التسـعينيات مـن خلال كتـاب الدكتـور عبد 

الصبـور شـاهين )أبي آدم( وفيه يدلل شـاهين 

على أن خلـق الإنسـان مـر بمراحـل عـدة: 

الأولى الخلـق مـن الطين، والثانيـة تصويـره 

إنسـانا. والثالثـة تكملة الخلـق النفسي بنفخ 

البرش  كلمتـي  بين  شـاهين  وميـز  الـروح. 

فـالأولى  بالقـرآن؛  وردتـا  اللتين  والإنسـان 

تشري إلى جميـع أنـواع البرش ويدخـل فيهـا 

إنسـان الغـاب؛ أمـا الإنسـان فهـو التعريـف 

الحقيقـي الوحيـد للإنسـان العاقـل. وهـو ما 

يعنـي أن فصيلـة البشر تطـورت بمرور الزمن 

ولقـد  العاقـل.  بالإنسـان  اكتملـت  حتـى 

اسـتعمل شـاهين في ذلك الأدلـة الجيولوجية 

والأنثروبولوجيـة بصـورة عامـة. ورغـم هـذا 

حـرص على فصـل تصـوره عـن الداروينيـة، 

وهـو ما دعـا الباحثة إلى السـؤال عـن كيفية 

تصنيـف هـذا الطـرح لنظرية الخلـق في ظل 

يـرى  لدارويـن. وشـاهين لا  الجـزئي  التأييـد 

تعارضـا بين العلم والديـن، وذلك مـا يبُرهن 

على اسـتمرار قـوة الإطـار المرجعـي الـذي 

غـذى قـراءات الداروينيـة في الفكـر العـربي.

أكــــدت الباحـثـــة أنه منـــذ السـبعينيات 

والموقـــف من الدارويـنيـــة ثابت بتنوعاته 

واختلافاتـه، لم يطـرأ عليـه جديـد؛ إذ لم يعـد 

التوفيـق العقلاني بين العلـم والدين يشـغل 

الحداثـة  اسـتبدلت  ولقـد  المثقفـة.  النخبـة 

بسياسـة  سُـمي  ومـا  الجديـدة  الليبراليـة 

الطريـق الثالـث بمذهـب النشـوء، وودَّعـت 

المقتطـف قراءهـا بعـد ثـورة يوليـو، ورحـل 

أعلام الجيـل الثـاني مـن الكتـاب العلميين 

أمثـال سلامة مـوسى ومظهـر، وطـرق الناس 

أبوابـا جديـدة في قـراءة الكتابـات العلميـة 

الشـعبية حتـى مـع ظهـور جيـل جديـد من 

العلامء الأكفاء وازدهار المؤسسـات العلمية. 
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تعقيب:

ــزة  ــة الممي ــى هــذه الدراســة الأكاديمي تتنام

بفكــر  المعنيــة  الدراســات  ســياق  في 

النهضــة ونقدهــا، مثــل دراســات ألــرت 

حــوراني، وهشــام شرابي، وعــادل زيــادات 

ــا  ــا اعتماده ــراز. ويميزه ــذا الط ــوان ه وإخ

ــد  ــد -إلى ح ــف المحاي ــخ والوص ــى التأري ع

ــي  ــل الاجتماع ــى التحلي ــا ع ــر- وحرصه كب

ــة  ــا ارتكــزت عــى مجل والســياسي. كــا أنه

تنطلــق  بــؤرة  اتخذتهــا  التــي  المقتطــف 

كافــة  الداروينيــة  تلقــي  حــركات  منهــا 

وترتــد إليهــا. ولقــد أثَـْـرت الباحثــة الدراســة 

بطائفــة كبــرة مــن الوثائــق والنصــوص 

هــذا  خلفيــات  كشــف  عــى  أعانــت 

ــذور  ــم الج ــى فه ــاعدت ع ــي، وســـ التلق

ــاف  ــة للمثقفــن العــرب عــى اخت الإنجيلي

أيديولوجياتهــم ودياناتهــم في مــدة البحــث.

ولعــل هــذه الدراســة تجيــب عــن كثــر مــن 

أســئلة النهضــة التــي ما زالــت قائمــة، وتفتح 

بــاب مســاءلة النهضــة عــى مصراعيــه، بمــا 

ــن  ــره م ــا تث ــرض وافٍ، وبم ــن ع ــه م قدمت

ــن  ــارئ م ــن للق ــة؛ إذ يمك ــكالات متنوع إش

خــال هــذا الــرد أن يســعى إلى الوقــوف 

عــى أمــور عــدة تتعلــق بهــا؛ مثــل البحــث 

العميــق في الأســباب التي دفعــت بعض رواد 

النهضــة إلى التعاطــف مــع المحتــل والدخول 

ــر  ــل تفس ــبوهة. ومث ــات مش ــه في علاق مع

حالــة الانبهــار بالنمــوذج الداروينــي والعلــم 

الغــربي، وتبنــي بعــض تصــورات الغــرب 

ــك  ــا- فهــل يقــف وراء ذل ــة -أحيان العنصري

ــل: النهضــة والحضــارة،  ــم مث شــيوع مفاهي

ــاط  ــوض والانحط ــاح، والنه ــدم والإص والتق

ــتلاب.   ــب والاس ــق بالتغري ــر يتعل أو أن الأم

الدراسـة؛  على  ملاحظـات  ثمـة  كان  وإنْ 

فإنهـا لا تعـدو أن تكـون ملاحظـات شـكلية 

يتعلـق بعضهـا بالإطـار الزمنـي القلـق الذي 

اصطنعتـه الباحثـة؛ فهـو يحرص القـراءة في 

المـدة من )1860 إلى 1950( والإشـكال في أن 

الظهور الفعلي للداروينية كان في سـبعينيات 

 )75 )ص  الباحثـة  ذكـرت  كام   19 القـرن 

إلى  الموثقـة-  -غري  المبهمـة  الإشـارات  وأمـا 

مـدارس  وكتـب  غالـب،  عثامن  محـاضرات 

الإرسـاليات التـي حـوت إشـارات لدارويـن؛ 

فهـي لا تصلـح أن تجعـل مـن هـذا التأريـخ 

إطارا لها خاصة أن كتاب داروين نفسـه نشُر 

في 1859، والكلية السـورية أنشـئت في 1866 

ومجلـة المقتطـف في 1876 فـكان الأنسـب 

اتخـاذ منتصـف العقـد السـادس بدايـة لـه.

ــار فيتضـــح -مـــن  ــة الإطـ ــا عـــن نهايـ وأمـ

ـــا  ـــة سرى فعلي ـــر الدارويني ـــة- أن تأث الدراس
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إلى ثلاثينيـــات القـــرن العشريـــن ولم يجـــدّ 

ــا استشـــعرت  ــذا عندمـ ــا؛ لـ جديـــد بعدهـ

ــه  ــدم صلاحيتـ ــار وعـ ــق الإطـ ــة قلـ الباحثـ

لضـــم محاولـــة تنتمـــي إلى تســـعينيات 

ــا  ــرت إلى إدراجهـ ــن اضطـ ــرن العشريـ القـ

التســـاؤل  إلى  يحيـــل  وهـــذا  بالخاتمـــة. 

ــا  ــتها واختلافهـ ــاق دراسـ ــدى اتفـ ــن مـ عـ

مـــع دراســـة الدكتـــور عـــادل زيـــادات 

 Western Science( :ـــة ـــة بالإنجليزي المكتوب

 in the Arab World The Impact of

Darwinism 1860–1930( التـــي تتفـــق 

ـــة  ـــا في نهاي ـــف عنه ـــا، وتختل ـــع موضوعه م

عنـــد  توقـــف  الـــذي  الزمنـــي  الإطـــار 

ــن.  ــرن العشريـ ـــن القـ ــث م ــد الثالـ العقـ

ــكام  ــات بأحـ ــض الملاحظـ ــق بعـــ وتتعلــــ

ــن  ــا لم تكـ ــة ربمـــ ــا الباحثـــــــ أطلقــتهـــ

ـــاب  ـــابها غيــــ ـــا؛ إذ شــ ـــددة فيهـــ مســــ

الدليـــل أو التحامـــل في بعـــض الأحيـــان.

من ذلـــك خروجها عـــن الحيـــاد ورفضها 

اتهـــام شـــميل بمعـــاداة الديـــن حتـــى 

قالـــت: »إنـــه مـــن الســـذاجة أن تلحق 

التهمـــة« وأتـــت بشـــواهد  بـــه هـــذه 

لحقيقـــة  تمــــــت  لا  موضوعيـــة  غـــر 

موقفـــه المعروف مـــن الديـــن بصلة )ص 

237، 239( ودراســـتها تحفـــل بشـــواهد 

صارخـــة تثبـــت موقفـــه بوضـــوح بالغ.

ومــا قــد يــي بتحاملهــا عــى الشــيخ 

الجــر نســبتها إليــه القــول بــأن غلــق بــاب 

الاجتهــاد كان لحمايــة الديــن، وهــو كلام غير 

دقيــق؛ لأن الشــيخ لم يحــرم الاجتهــاد ولم 

ينــف جــوازه، وإنمــا ســاق الــكلام في ســياق 

توجيــه كلام مــن قــال بــه مــن القدمــاء، وفي 

ــي  ــف العلم ــة الضع ــر إلى حال ــياق النظ س

وجــود  فيهــا  يتصــور  لا  التــي  المعــاصر 

ــت:  ــم قال ــاد. ث ــتوفي شروط الاجته ــن يس م

ــى  ــري ع ــى الج ــه ع ــا من ــيخ حرص إن الش

سياســة الســلطان أوصى بحمايــة التفســرات 

التقليديــة مــا لم تقتــض الــرورة إعــادة 

ــد  ــه لا يعُه ــة، وأن ــوص القرآني ــر النص تفس

ــه  ــرف ب ــر مع ــالم نحري ــر إلا إلى ع بالتفس

رســميا، وعلينــا أن نحــرس مــن العلــاء 

الذيــن  للتفســر  أهــا  ليســوا  الذيــن 

 .)282 )ص  الســوق«  »علــاء  ســاهم 

ــح؛ إذ  ــط واض ــه خل ــل في ــذا كلام مرس وه

مــا صلــة هــذه الاحتياطــات المعروفــة في 

ــلطان؟  ــة الس ــى سياس ــري ع ــر بالج التفس

ربمــا يكــون الــكلام قــد نقُــل نقــا غــر 

ــه في  ــى موضع ــور ع ــق؛ إذ يعــر العث دقي

الرســالة -رغــم توثيــق الباحثــة- كــا أنــه لا 

ــيخ  ــاهم الش ــاء أس ــالة عل ــد في الرس يوج

Ulama al-( بعلــاء الســوق كــا قالــت

ــن  ــوء« الذي ــاء الس ــد »عل ــل يوج suq(  ب

الرســالة(.  )ص130  الشــيخ  منهــم  حــذر 


